
يطانيــا مــن أوروبــا هــل ســيكون خــروج بر
يكا؟ جيدًا لأمر

, يونيو  | كتبه آرون كلاين

ترجمة مصطفى عبدالوهاب

شارك في كتابة التحليل ديجي نوردقيست:

في الثــالث والعشريــن مــن هــذا الشهــر ربمــا ســيتقرر مصــير الاتحــاد الأوروبي، هــل ســتبقى أوروبــا كتلــة
واحــدة في السراء والــضراء، أم هــل تبــدأ بالتفكــك؟ وإذا صــوّتت المملكــة المتحــدة علــى مغــادرة الاتحــاد

 كبير على الاقتصاد العالمي برُمّته وتحديدًا أسواق المال.
ٍ
الأوروبي، سيؤثر هذا الخروج بشكل

تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة إمكانية فوز خيار “المغادرة” في هذا الاستفتاء، وهو أمر لم يكن يخطر
علــى بــال أحــد منــذ بضــع ســنوات، ولكــن ربمــا تكــون الأزمــات الماليــة المتلاحقــة (في البــدء الأزمــة الماليــة
العالمية التي بدأت هنا في الولايات المتحدة وبعد ذلك أزمة الدَين العام التي بدأت في أوروبا) غيرت

الرأي العام البريطاني في جدوى البقاء في مشروع أوروبا السياسي الكبير.

يًا في نظيره وكما يُعد ملف الهجرة الملف الأبرز في السجال السياسي في أمريكا، فإنه يلعب دورًا محور
البريطــاني، فالمخــاوف حــول الهجــرة غــير الشرعيــة (المهــاجرين واللاجئين) تهيمــن علــى الساحــة في كلا
البلدين، ولكن الناخبين في بريطانيا قلقون أيضًا من مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يهاجرون

بطريقة شرعية إلى بريطانيا.
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ويفـاقم هـذه المخـاوف إشـارات علـى تقـدم مفاوضـات انضمـام تركيـا إلى الاتحـاد الأوروبي ممـا أدى إلى
كـبر دولـة بعـد ألمانيـا في تخـوف بعـض المـواطنين البريطـانيين، فـإذا انضمّـت إلى الاتحـاد، سـتكون تركيـا أ
الاتحــاد الأوروبي، كمــا أنّ الأجــور فيهــا منخفضــة وســتكون الدولــة الوحيــدة ذات الأغلبيــة المســلمة في

الاتحاد الأوروبي.

والنقاط الأخرى التي تذكرها حملة “لنغادر” تتركز حول نقل السيادة والسلطة إلى “بيروقراطيين غير
مساءلين” في بروكسل ومحكمة العدل الأوروبية في قضايا عديدة، مما دفع الكوميديان جون كليز
إلى التعـبير عـن الـرأي الشعـبي حـول مصـادرة البيروقراطيـة الأوروبيـة لأي شكـل مـن أشكـال المساءلـة

الديمقراطية.

أمـــا حملـــة “لنبـــقَ” فتركـــزعلى مميزات عضويـــة الاتحـــاد الأوروبي، وهـــي عديـــدة وأغلبهـــا ذي طـــابع
اقتصادي، فلقد قدّرت وزارة المالية البريطانية كلفة مغادرة الاتحاد بـ  جنيه إسترليني لكل أسرة
بريطانية، وهذا مبلغ كبير إذا أخذنا في الحسبان أن % من الأسر البريطانية تربح  جنيه
إسترليني أو أقل كل عام، كما أنّ مغادرة الاتحاد ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد البريطاني مما سيؤدي
إلى انخفاض الناتج المحلي بحوالي % مع حلول العام ، وفوق ذلك ربما ستتعاطى الأسواق
ــه ــبير في قيمــة الجني ــا للاتحــاد ممــا ســيؤدي لانخفــاض ك بطريقــة غــير متوقعــة مــع مغــادرة بريطاني
الإسترليـني، وقـد قـدّر بعـض المحللين أنّ الانخفـاض سـيكون بمعـدّل %، وهـذا سيزيـد مـن أسـعار
الـواردات بدرجـة كـبيرة في نفـس الـوقت الـذي ربمـا سـيحصل انكمـاش اقتصـادي إنْ غـادرت بريطانيـا

الاتحاد.

وتتسـم بريطانيـا تقليـديًا بكونهـا بين أمريكـا والقـارة الأوروبيـة، ليـس فقـط جغرافيًـا ولكـن أيضًـا علـى
صعيد السياسات، فعلى الصعيد العام تختلف بريطانيا عن القارة الأوروبية في نواحي عديدة مثل

كثر تقدمًا، وتدخل حكومي أقل في تنظيم الاقتصاد. كثر مرونة، أسواق مالية أ سوق عمل أ

فلقــد اختــارت بريطانيــا الحفــاظ علــى عملتهــا الخاصــة ولم تنضــم إلى منطقــة اليــورو، محافظــةً علــى
الجنيـه الإسترليـني الـذي انخفـض إلى أدنى مسـتوياته في الآونـة الأخـيرة نتيجـةً للشكـوك حـول مغـادرة

بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

وسـتُحْدث مغـادرة بريطانيـا للاتحـاد الأوروبي بلبلـة كـبيرة في الأسـواق العالميـة والمؤسـسات الاقتصاديـة
والشركات التي ستغادر لندن على الأغلب، فالأسواق تفضّل الاستقرار ولا تريد أو تتوقع مثل هذا
النـوع مـن التحـديات، والأسـواق قلقـة مـن الآن بالفعـل، فالأسـهم تتراجـع، والأمـوال تتـدفق في شراء
ســندات الــدَين العــام ذات المخــاطر المنخفضــة، فالعائــدات المتوقعــة مــن شراء أذون الخزانــة الأمريكيــة
بلغـت أدنى مسـتوياتها خلال عـشر سـنوات، كمـا أنّ عائـدات أذون الخزانـة الألمانيـة بلغـت رقمًـا قياسـيًا

جديدًا: عائد سلبي نظرًا لشدة الإقبال عليها.

فالمستثمرون في أوروبا قلقون لدرجة تدفعم لدفع المال على مدى عقد من الزمن، فقط للحفاظ على
الـدَين الألمـاني، كمـا سـتتغير العلاقـات الاقتصاديـة بين الاتحـاد الأوروبي وبـاقي دول العـالم، مـؤثرةً بذلـك
يــادة، فببساطــة ليــس علــى عوائــد الاســتثمار وأســعار الأصــول، لكــن لا أحــد يعلــم كيفيــة ونســبة الز



معلومًـا كـم مـن الـوقت سـتأخذ إعـادة تحديـد وترسـيم العلاقـات، وهـذه البلبلـة هـي الـتي تـؤثر حاليًـا
على الأسواق.

ولقـد تحـدث مـارك كـارني محـافظ بنـك إنجلـترا، عـن العـواقب الوخيمـة المترتبـة علـى مغـادرة بريطانيـا
للاتحاد الأوروبي التي ستترك أثرًاعلى الاستقرار المالي مع “مخاطر نابعة من ارتفاع عجز الميزانية الحالي،
أسواق العقارات، السيولة وامتداد هذه التأثيرات السلبية إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي”، كما أيدت

جانت يلن محافظة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وجهة النظر هذه.

ولكن يعتقد البعض أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيأتي بالنفع على الولايات المتحدة على
المدى القصير خصوصًا إذا تم خفض نسبة الفائدة مما سيؤدي إلى رفع مستوى التنافسية الأمريكية
في الخدمات المالية مقارنةً بلندن، مركز أوروبا المالي، وعلى المدى القصير ستستفيد بعض القطاعات
الأمريكية وتحديدًا وول ستريت والقطاع المالي في نيويورك الذي سيعزز موقعه مقابل لندن كعاصمة

العالم المالية.

وكما أنهّ من المستبعد أنْ تغادر شركات عديدة لندن بالكامل، لكنها ستقلل من حجم تعاملاتها الآن
وفي المســتقبل، ولــدى بريطانيــا أعلــى نســبة أوروبيــة للوظــائف في قطــاع المــال مــن مجمــوع الوظــائف
الكلّي، والعديد من هذه الشركات ليست فقط أوروبية ولكن من كل أنحاء العالم، فالموظفون من
بلاد مثــل فرنســا، ألمانيــا، إيطاليــا وأميركــا ســيعودون إلى بلادهــم، ممــا ســيؤدي إلى ظــاهرة “هجــرة/

استنزاف عقول” في بريطانيا.

وســـيُحْدث خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي انخفاضًـــا عالميًـــا في أســـعار الأســـهم نظـــرًا لتخـــوف
المستثمرين من آثار هذا القرار على الاقتصاد البريطاني، وربما يؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي على
طريقـة تساقـط أحجـار الـدومينو، ويجـب أنْ نتـذكر أنّ التصـويت علـى المغـادرة سـيكون فقـط الخطـوة

الأولى في طريق خروج بريطانيا من الاتحاد.

وعن تفاصيل الخروج فيجب أنْ تتفق عليها جميع الأطراف وربما تكون هذه البنود هي المقياس
الــذي ســيتبعه الأعضــاء الذيــن سيريــدون لاحقًــا الخــروج مــن الاتحــاد، وربمــا يعــاقب الاتحــاد الأوروبي
بريطانيا على خروج، ولكن مع ذلك ربما تختار بعض الدول أنْ تحذو حذو بريطانيا: اليونان، بلاد
أخرى؟ وإذا اختارت بريطانيا المغادرة، ربما لن تختار جميع مكوناتها الجغرافية الخروج كذلك، فوفقًا
لاســتطلاعات الــرأي فـــ % مــن النــاخبين في إســكتلندا يفضلــون البقــاء في الاتحــاد الأوروبي مقابــل
ــه ليــس مــن المســتبعد أنْ تحــاول ــة الخــروج، فإن ــرأي في إنجلــترا، وفي حال % فقــط يوافقــونهم ال
إسكتلندا إجراء استفتاء جديد حول الانفصال عن بريطانيا وسيؤثر ذلك أيضًا على إيرلندا الشمالية
التي تمتعت بهدوء نسبي في الفترة الأخيرة، وهذا بالإضافة إلى إشعال فتيل النزعات الانفصالية في

باقي أرجاء أوروبا.

والأهم من ذلك يجب علينا النظر إلى التصويت على المغادرة بعين الحذر وأنْ نحثهم على البقاء،
فاقتصادنـا لا يحتـاج أزمـة عالميـة أخـرى، وضعـف الاقتصـاد العـالمي والبلبلـة في الأسـواق الماليـة ليسـت
الوصفة المثالية لنمو اقتصادي قوي، فالتغيير الذي سيحدثه خروج بريطانيا سيكون أثره مضاعف



علينا (الولايات المتحدة).

وبينما ننتظر نتيجة التصويت، ربما يجدر بنا أنْ نتذكر تجربة مرت بها الولايات المتحدة، فخلال الأزمة
المالية في ٢٠٠٨ عارض الرأي العام فكرة إنشاء برنامج لإنقاذ الأصول المتعثرة، حيث رآه الناس كإنقاذ لـ
وول ستريــت مــن تجاوزاتهــا مــن خلال أمــوال عامــة النــاس، وفي مفــاجأة مدويــة للأســواق والزعمــاء
. السياسيين في الكونجرس، فقد قام مجلس النواب الأمريكي برفض هذا البرنامج في سبتمبر

كـبر انخفـاض في كثر مـن  نقطـة، مسـجلاً بذلـك أ ولم تتـأخر ردة فعـل السـوق، فهبـط مـؤشر داو بـأ
تاريخ السوق خلال يوم واحد، وبعدها بأيام قليلة وافق نفس المجلس على المشروع بعد تغير نظرة

كثر وضوحًا. الرأي العام تجاه المشروع بعد صدور تعديلات جعلته أ

كثرهـا اسـتقرارًا وجلبًـا لمنفعـة متبادلـة بين ويَجمـع الولايـات المتحـدة وبريطانيـا أحـد أقـوى العلاقـات وأ
ية الأمريكية -، ولقد أنفقت أمريكا مواردًا بلدين في تاريخ البشرية – إذا استثنينا فترة قيام الجمهور
طائلــة خلال القــرن العشريــن حين كــان الأوروبيــون يحــاربون بعضهــم البعــض، وكــانت دائمًــا تقــف في
صف بريطانيا دعمًا “للعلاقة المتميزة”، وإذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فإنّ ذلك يزيد فرص
حصول أزمة جديدة في أوروبا ربما تمتد إلى الولايات المتحدة، فبكل بساطة ليس من مصلحتنا –

الولايات المتحدة – رؤية بريطانيا تخ من الاتحاد الأوروبي.
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